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Abstract  
Omar Ibn Abi Rabia is a famous poet of the Islamic and Umayyad periods. His 
poems are mainly lyrical, and he played a crucial role in giving independence to 
lyrical poetry. In his sonnets, the body parts of the Self and the Other are 
described in a concrete and meaningful way. The presence of the body in the field 
of language, especially in lyrical compositions, is increasingly important. This 
study examines the verbal structures and rhetorical methods that the poet used to 
describe the body parts and considers the female body as a non-verbal medium 
based on a descriptive-analytical framework and narrative statistics. The statistical 
table, by determining the frequency of body parts and the type of descriptive or 
media function, explains the implications meanings of each part. The study finds 
that the vocabularies that the poet uses in order to describe the beloved’s body are 
semantically rooted in Arabic poetry. From a rhetorical point of view, there are a 
few examples of the homogeneous description of the Other’s body. In terms of 
communication and media function, the Self’s and the Other’s body have 
psychological and emotional implication and are tied to customary and social 
symbols, which are manifest in gestures and dress codes.  Body plays a significant 
role in Omar’s poetry as it functions as a discourse that sheds light on the poet’s 
conscious and unconscious layers of mind. 
 

Keywords: Narratology, Body Language, The Similar Other, Erotic sonnet, Umar 

ibn Abi Rabi'ah 
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 صالملخ  
 لُّه في الغزلكوانهُ  یالذي تناوَل الغزل غرضاً مستقلاً قائماً بنفسه ود يرالشهعة هو الشاعر الإسلامي والأموي یعمر بن أبي رب

ه. یمداها في الفضاء الشعري لد للعاشق والمعشوقة یة الجسدئیأخذت الهعي یمِن الطبو  .باتهیمر وحب عُ ينما وقع ب يكيح
 وصفِ جَ  مَظاهرَ  تناولُ تَ  هذه الدراسةُ في اللغة وخاصة في الشعر الغزلي الغنائي و بالغة  ةیوللجسد أهم

ُ
حِبّ والم

ُ
حَبّ سد الم

استعملها الشاعر  الّتيب یسالالأتبحث عن عة و یعمر بن أبي ربغزل  خلال کالآخر المماثل تجلّیت الّتيجسد المرأة وخاصّة 
سردیة لغة الآخر المماثل بدراسة ال لمُّ تُ ما ك ؛ةیور البلاغوالصّ الصفات والأفعال ك ةیاللّفظ غین الصمِ  امهجوارح فیلتوص

 ليّ یفي والتحلیعلی النهج التوص البحثُ  رييج لمة.كبدلَ العلی لسان الحالِ  معتمَد   ير  وتعب ة  یتواصل بوصفه علامة   الجسدیة
 يَن ط الضوء علی جانب دراسة لغة الجسد في شعر الشاعر وعسلّ  يمَدعوماً بالإحصاء الذ بالاعتماد علی نظریات السرد

ثر ما وصفها كأة البحث علی أنّ جیدلّ نتة. تیة أو تراسلیفیونها توصكث  یعدد الدلالات المختلفة لأعضاء الجسد من ح
ّّ يخالشاعر من الجسد  اد كعري وصوره لا تا  العربي الشّ ن التّ ستمدّ مِ مُ النّسوي  سديّ الج بجسم المعشوق ومُعجَمُهُ  ت

ات أعضاء كعض حر بَ  في  یتجلَ تَ  ة  یعُرف موز  ورُ  ة  یعاطف لالات  د الآخر المماثل. ولِجَسدِ اني العربيّ یزون البدائرة المخ عنر  تخ
حمل ة یةٍ وخِطابیـبُؤرة دلالك كشار  الجسداً إلی أنّ ير ، ونصل أخنةیتعلّق بالجسد من أثواب وز یما یوف ،اءاهايموإ الجسدِ  كذل

 .ةیالغزللغة الشاعر ه ضمن یت وَعي الشاعر ولاوَعیامُستو 
 

 عة.یعُمَرِ بن أبي رب، الغزل القصصي، ، الآخر المماثل، لغة الجسددیاتالسر :سةيلمات الرئكال
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 قد مةالم .1
يعتبر السرد من أقدم أشكال التعبیر البشري على الإطلاق؛ لأنه يرتبط بعملية التفاعل البشري منذ بداية اللغة  

حيث نجده في اللغة المكتوبة وفي اللغة الشفوية كما نجده في لغة الإشارات  ،كمفهوم إشاري في مهد الحضارة الإنسانية
عاديً  أو فني ا، فهو بالتالي عام  ومتنو ع،   الرسم والتاري  ، وفي كل ما نقرأه أو نسمعه، سواء كان کلاما  والإيحاء وفي

اشتق منه أنواع السرد المعروفة القديمة والحديثة، مثل الأساطیر والخرفات وحكايًت الفولكلور والمقامات والقصص 
قوم علی دراسة تمظهر یراسة الخطاب السرديّ أسلوبًا وبناءً ودلالةً و عني بدیالعلم الذي »نّ السرد هو إوالروايًت ... و 

تجلّي ی (.111: 1392ب، یشف العلاقات التي تربط الأجزاء بعضها ببعض )شبكیعناصر الخطاب واتّساقها في نظام 
عمر بن أبي نّ غزل ة خاصّة في موضوع الغزل ومحادثة النساء. وجدیر بالذکر أیع أغراض شعر یالخطاب في جمنوع من الهذا 
 ر  ید عاطفة الحبّ والغرام وتصو یولهو کلّه روایات غزلیة یرَوی فیها الشاعرُ حکایةَ حبّه ومغامراته الغزلیة. الغزل   ربيعة

  ةُ یالإنسان له الفطرةُ داخِ عر تُ ن الشّ مِ  لأحوال النفس وهو نوع  
َ
الغزل هو لّ عَصرٍ. و كاب في  ینسة والایوالعفو  دقبالصّ ئةُ یلالم

 ،إلهام الشاعر العربي الصدراة في لهال أساسي. ولغة الجسد كه علی جمال الجسد بشیث فیتمحور الحدی يالغرض الذ
ة خاصّة یة، ولَه أهمیة للشخصیبمثابة اللافتة الخارج»الإنسان  عتبر جسدُ یزا علی الجسد. كّ ه مر یهتمام فون محور الاكیوالغزل 

 میلتجس ةیعة بدرجة عالیبن أبي رب وان عمریظهر الجسد في دیو (147لاتا: ران،)زه «سبة للشخّ نفسه.علی الأقلّ بالن
عن الكلمة مثل ما یصنع  الجسدُ في غزل عمـر بدیلًا عن اللغة ویغُني الشاعرَ أحیاناً یَستَحضِرُ کما د المعاني  یالأغراض وتجس

 غَمزُ العیون حين یصعب الكلامُ في هذا البیت:
 بصِـــــــــــــــــــــــــــــــرناقالــَـــــــــــــــــــــــــــــت تصَــَـــــــــــــــــــــــــــــدَي لــَـــــــــــــــــــــــــــــه لِیُ 

 

 ثُُّ اغمِزیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ یا أُخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ في خَفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 

 (9/بیت152ِِ )غزل
 

م المعنی المقصود منها كما جاء في البیت التالي:  وفي أحیانٍ أُخری یأتي الجسدُ لیِشرح الصفة الذهنیّة السّابقة له ويُجسِّ
 دمَ  ج هِها وفي  سَ ِ  یل باًِ  یكَئِ ت  فقامَ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــتَرةًَ عَب ذ ري تُز نِ لحُــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ امِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــدحَتَـ  رَـ
 

   (125/50) 
تدلّان علی صفَتَي الكآبة و  سینمائيإعتباران سرديٌّ و ما لهلغتان للجسد و « تُذري عَبرة»و « في وجهها دَم  »فعبارتا 

في هذه المقدّمة ولمعرفة لغة جسد  . ومثل هذه النماذ  أكثر مِاّ يُمکن ذكرهملموساً حیّاً  والحزن وتُجسّمانهما تجسّماً مادّیاً 
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في  الغزلیات الروائیة ها ضمنحسب مقدار تكرار بإحصاء أعضاء الجسم المتواضعة  نتابع هذه دراسةس رأة کالآخر المماثلالم
ل في آراءنا ومزاعمنا حو  لنستند إلی الإحصاءوظائفها ودلالاها المختلفة  ينونع1 في الجدول تواترهاعدد  سجّلون وانیالد

 .لحدستفاءباكالا  من النقد العلمي بدل لنقرب ف لغة الجسد في غزل الشاعریوظا
 

  الهدف: .1-1
لإبلاغ رسالات الُحبّ بين  توصیفیّةً واتّصالیةً کوسیلةٍ بوصفه لغةً  في لغة الشاعر دور جسد الآخر المماثل التعرّف علی -

 الأنا والآخر.
 

 أسئلة البحث. 1-2
في  الآخریات المماثلةو  الأنا ينالات والمقاصد بة لإبلاغ الرسیلغة تراسلموصوف شعري أو کك الآخر المماثلف تجلّی یك -

 غزل الشاعر؟
 ؟الآخر المماثلجسد  ی وصفت الشاعر إلدفع تيلّ ا بواعثما هي ال -
 ما هي الدوافع التي دفعت الشاعر إلى استخدام جوارح الآخر بدلاً من المفردات اللغویة؟ -
 
 المنهج . 1-3

المدعوم بالإحصاء. وبالنظر إلی أسلوب الشاعر السردي  المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج الذي اتبّعناه في هذه الدراسة هو
في الغزل وخاصة فیما یتّصل بالمرأة المعشوق نبحث عن جسد المرأة کالآخر المماثل في غزله من منطلقيِن: منطلق التوصیف 

لالته وبالنظر إلی التاسل نبَحثُ عن ومُنطلق التاسُل ومِن جانب التّوصیف نبسط القول بدراسة أسالیب الوصف ودلا
كلغة تدلّ علی ما ینویه صاحبُ الجسد كإشارات العين والحاجب ومایتعلّق  المتحابّيِن مِن الأنا والآخر المماثل جسدِ 

 بالجسد مِن أثواب وحلي وما توَلَد عنها مِن دلالاتٍ. 
 
 ة البحثيخلف. 1-4

أنّ عمر هو الّذي حفظ الدّهر خاصّة  ؛ينالباحث مِن يرثكعند ال ا للبحثاته أصبح موضوعیشعر عمر وحعي أنّ یمن الطب
 أن يرسیاته؛ فأصبح مِن الیوالذي استقامَت لنَا أخباره وصحّت لنا طائفة مِن الحواد  المتّصلة بح ثرهكلّه أو أكلنا شعره  
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وفي هذا المجال نشير  (10: 2004عة، یبن أبي ربا: نقلًا عن: 1924، ين)حسحاً أو مقارباً. ی صحیاً ه رأیعلن فندرسه ون
 إلی البحو  الّتي ترتبط ببحثنا هذا ومنها:

بَحث عن عصر عمر بن أبي ربیعة  «صورة العصر في شعر عمر بن أبي ربیعة» م( في رسالته الجامعیة2008الجزولي )
نّ عمر قد سار علی النموذ  الجمالي والروافد التي أثرّت فیه ودرس صورةَ المرأة الحسیة والمعنویة في غزل الشاعر وزعم أ

لظواهرَ کالثَراء والغناء والحجّ، والعُذّال  الشعر الجاهلي و تأثّر أیضاً بالقرآن الكريم في نظرته إلی المرأة وتعرّض للمرأة كما رسمه
أوّلُ شاعرٍ  أنهّوَادّعَی من خلال شعر عمر واستنتج أنّ الشاعر تأثّر بالغناء فمال إلی الأوزان الخفیفة  والوشاة والرّسائل

ّّ الهازل في غزل عمر بن أبي ربیعة» مقالم( في 2011عَربيٍّ ابتَكرَ الرَسائلَ الشّعریة. إبراهیم یاسين ) بَحث  «تقنیّات الق
والشخصیة والمواقف الهازلة للشخصیات خلال عدّة تقنیاتٍ مِنها السّرد  عن الجانب الهزلي في قصّ الشاعر الغزلیة مِن

وقد تمكّن عمر من إبراز هذا الجانب الهازل في قصصه الشعریة الغزلیة من خلال عدة تقنیات منها :  .الحوار والمفاجأةو 
السرد بأنواعه و أسالیبه المتعددة )المتوازي، المتواصل، المقطوع، و المتناثر( و الشخصیة بنوعیها )ذاتیة الإضحاك، و غيریة 

شخصیات بنوعیها )المتعمدة وغير المتعمدة(، و الحوار بنوعیه ) المباشر، و غير المباشر( و الإضحاك(، و المواقف الهازلة لل
أنواع بحث عن « الصورة الحسّیّة في شعر عمر بن أبي ربیعه دراسة تحلیلیّة»( في مقالته م2014ر )كش يعل .المفاجأة

 أثر ينلّ منها وبكة لیوتمثّل بالنماذ  الشعر  عةیفي شعر عمر بن أبي ربة یذوقة والیة والسمعیمن البصر ة یالصور الحس
 كتل علاقةما أشار إلی كعمرَ،  رة المتعاصرة لِ المتحضّ  ها صورة المرأةیی فتتجلَ  ة التيیالحس الصور كالإحساس والشعور في تل

كشفت ترف المرأة   وتوصلت الدراسة إلى أن الصورة الحسیّة في شعر عمر بن أبى ربیعة .ئتهیبته و ینفساة الشاعر و یالصور بح
تداخل » ایسعى بحثه م(2014) ماديالحجازیة ونعیمها وتحضرها فضلًا عن رقتها التي لم تكن إلا من أثر النعیم والتف. 

 : إلى إبراز ملامح التداخل بين النّوعين الأدبیين «الأنواع الأدبیة في شعر "عمر بن أبي ربیعة" القصیدة الرّسالة أنموذجا
القصیدة التاثیة" مِثلَة في ثلا  قصائد للشاعر الأموي " عمر بن أبي ربیعة" المعروف بنظمه في غرض شعري الرّسالة" و""

واحد هو الغزل بحیث اختار سبیل الحوار والقصّ لنقل أخباره مع الِحسان اللائي اشتهر بالحدیث عنهن إضافة إلى 
ر أن  یعُطي نماذ  راقیة عن هذا النوع من التداخل، يُمكن أن التسل مع عدد منهنّ. وفي مجال التسل استطاع هذا الشاع

أنموذ  الجمال في شعرعمر بن أبي »مقالتها ( تناولتم2014بن رجب ). "یُطلق علیها حقیقة مصطلح "القصیدة الرّسالة
 ةیة الإحصائیلوبه الدراسة الأسیعة وطبّقت علیأنموذ  الجمال في شعر عمر بن أبي رب« ربیعة دراسة أسلوبیة )إحصائیة(

أنّ أنموذ  واستنتج  ةیضاحیوأرفقتها بجداول إ ئاته وصفاتهیة لجمال بعض أجزاء الجسم وهیوتمثّل ببعض المفردات اللغو 
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م( في 2015بوراس ) .ن الإنشاء التاثيّ مِ  ستمدٌّ ه مُ عجمُ مُ وِّر في عالم محسوس و الجمال لدی الشاعر أنموذ  عربّي تراثيّ صُ 
ة والسرد وكذا علاقتهما ببعضهما من الشعریّ  مفهوم كلّ  درستقد « السرد عند عمر بن أبي ربیعة شعریة» اأطروحته

الحاكي، المحكي،  من البعض في حين تناول البحث تجلیات شعریة السرد في دیوان عمر بن أبي ربیعة حیث شمل كل
 ، وكان حضور السرد ظاهرا في النّ الشعري.الشخصیات، الحوار، الزمان، المكان وأنماط السرد في بعض القصائد العمریة

یدرس شعریة الوصف في رائیة عمر بن أبي ربیعة، متمثلة بثلاثة مستویات: هي، الدرامیة،  في مقالته م(2017) أردیني
ل حالة الانشقاق، والخرو  عن القیم شعریة الوصف تحقّقت في النّ العمري، الذي يمثّ ویَـرَی  ،والحكائیة، والتصویریة

س بالحدیث عن الحب، والمرأة بصورة مغریة جعلت شعره ینفتح على س والمدنّ د حالة الصراع بين المقدّ سائدة، ويجسّ ال
الغریب، والمدهش، وهو ما نبتغي الوقوف عنده، اعتقادا بأن شعریة الوصف هي التي رسمت معالم الانشقاق والخرو  عند 

« : )دراسة مقارنة تحلیلیة( رأة في دیوانَي جمیل بثینة وعمر بن أبي ربیعةالم»ة ی( في رسالته الجامعم2017جي )كجار  الشاعر.
هما مِن ی خطابَ يننهما وقارَن بیختلاف بئتلاف والاشفَ وجوه الاكعة و یوعمر بن أبي رب نةیل بثیقامَ بدراسة المرأة عند جم

عن دور المرأة   تحدّ  «عةیبن أبي رب ر عمرصورة المرأة في شع» هتابك في عودة ل محمدیخل .هاكث المعاني والألفاظ وسبیح
دة حول صورة یة الجدیم الموروثة والحضار یوالقة للمرأة یة والمعنو یاة عمر في مراحلها المختلفة وبحث عن الصورة الحسّ یفي ح
في شعر عمر صورة المرأة » بحث يحمل عنوان( في م2020باجابر ) .عة الجوّ النسائي بصفة عامّة في شعرهیثُّ درس طبالمرأة 

حضورَ المرأةِ المتكرّرِ، في شعر عمر بن أبي ربیعة، ومحاولاته لرسمِ ملامح جمالِها، وأثرِ هذا الجمال في  یتناول «بن أبي ربیعة
نفسِه، وأشعاره التي تغنّت بالمرأة وتفنّنت في رسمها بطرائق متعددة لیُوضّح معایير جمال المرأة المادي والمعنوي، وتجلیاته، 

 في جمال المرأةییسه من خلال شعر الغزل، عند عمر بن أبي ربیعة فتوصّل البحث إلی أنهّ في الجانب المادي ذوق عُمر ومقا
من تشبیهات یسيرة  یتجاوز تلك القیم الجمالیة العامّة الشائعة في ذلك العصربیئة التي عاش فیها ووصفه لها لاهُو ذوق ال

یدلّ علی رجاحة عقلها  الذي لامهافي عفّتها و حصانتها بل التفت إلی قلة ك كما برز جمال المرأة المعنوي ،مألوفة
خوالج نفسیة الشاعر وتصویر أحادیثهنّ، وأتقن رسم صورها برفاهیة ذوقه الفنّي المدرك حیائها. كما برع الشاعر في تصویر و 

الأنا والآخر في رائية عروة » ( في مقالتهم2022نصر) لمواطن الجمال بنوعیه بأسلوب له طلاوته وحلاوته وبهاؤه وإيحائه.
، واستعان بآلیات قصدَ الوقوف على مكامن الأنا والآخر في رائیة عروة بن الورد «بن الورد، دراسة في سيمياء الثقافة

یة دراسته إلى عدد من النتائج لعلّ أهمها: تجليّ فوقوصلت  سیمیاء الثقافة لاستقراء القصیدة والغوص في مكنوناها، و
یتّصف به عروة بن الورد، بالإضافة إلى إعطاء عروة صفات مثلى  اً الرجل على المرأة في الشعر، وبروز الكرم خُلُقا حمید

 للصعلوك النشیط.
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علی  ثركت واحدٍ أو أیستشهاد ببالمقوَم بالذوق أو الاوالنقد الذّاتي ل النظريّ یعلی التحل بتنيیثر هذه البحو  كأ
زال مفتقراً إلی الجانب یما هذا الموضوع بدو یولذا  ؛لمرأةاً لجمال ایا وإباحیوصفاً حسّ  غزله عادةً  او فعدّ ب یل التغلیسب

 نتائجحصول علی الللي المنضبط ل العلمیالتحل علی تساعد الباحث تية الّ یمكس الییلمقابا المدعومامل كالالإحصائي 
 لةً مِّ كمُ  ونَ كأن تو  ابقةراسات السّ الدّ زة مِن یقة متمیالمرأة بطر  سدَ جَ  ناولَ تنأن  هذه نا في دراستنایوسع ثر صحّة وصدقاً كالأ

 .تائجمِن النّ  راساتُ الدّ  كتل هیعل تلَ صلِما حَ 
 
 الإطار النظري. 2

 دة التي تبنيیطلق هذا المصطلح علی القصی»ة. یدة السردیمصطلحات جرّبها الشعر في عصوره المختلفة منها القص كهنا
شتمل النّ الشعري علی أحدا  یقتضي أن یثر، وهو ما كة حد  أو أیضطلع بروایإنتا  لغوي  علی السرد بما هو

دة یه القصیة جنس جامع تندر  فیدة السردیة. القصیل موضوع الخطاب ومادّته الأساسكلة تتعاقب وتشیة أو متخیقیحق
 (. 3: 1390،سانيی)أبو  «ل الشعري والمحتوی القصصيكقوم علی تظافر الشی ينة وهي جنس فرعي هجیالقصص

حیث تلعب  .هي القطب الذي یتمحور حوله الخطاب السرديیة کمحرکّ أساسي للعمل الفنّي، و تعمل الشخص
. وهي عنصر مهمّ في تسیير أحدا  العمل الروائي، إذ من وفكرته الشخصیة دوراً أساسیّاً في تجسید أیدیولوجیة الروائي

روایة ومن خلال العلاقات الحیّة التي تربط کلّ شخصیة بالأخری إنّما ینجح خلال الشخصیات المتحرکة ضمن خطوط ال
الکاتب في تطویر الحد  من نقطة البدایة حتّی النهایة في العمل الروائي. یشير عبدالملک مرتاض إلی مدی الصلة بين 

المذاهب والأیدیولوجیات والثقافات تتعدد الشخصیة الروائیة بتعدد الأهواء و »شخصیة الروایة والشخصیة الروائیة قائلًا: 
 (.79: 1998)مرتاض، « س لتنوعها ولا لاختلافها من حدودوالحضارات والهواجس والطبائع البشریة التي لی

حتّی  بالنسبة إلی المرأة تجلّت ، والهامشیةةیامشالهومِن الشخصیات الّتي ظَهرت في الروایات العربیة هي شخصیة المرأة 
نها اللغة التي كدة لیة الوحیز یست اللغة التمیة لی: العربيرلة الزبیث تقول نبیة حیلنسو المتحمّسات ا ضفي اللغة عند بع

 يرك(. وهي تؤمي إلی الوقوف في أصل التذ 61: 2004، ناجي رضوان) أنّما أنشأت من أجلهكز ضدّ المرأة فییأسست للتم
 ة. یث في اللغة العربیوالتأن
ة ی. وهي تعرّفت إلی ظروفها الهامشلة الزمنیطها إلی الهامش یرمیلًا من المجتمع الذي یأصة جزءاً یانت المرأة العربكو 

اة ضمن استخدام أدوات یق لوصولهن إلی متن الحیتجهن نحو طر یشغلت عالمها النساء اللاتي  كها. ولذلير ثر من غكأ
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انان یكة  یالمرأة واللغة السرد»شات. لأنّ ات المهمَ ید الشخصیتهنّ خلال تجسیشف الستار عن وضعكتابة و كز وهي الكالمر 
مة لهذه یما لا قكة المرأة  یعاب شخصیداً عن استیة بعیة للغة السردیمة جمالیلًا إذ لا قیتز  أحدهما بالآخر امتزاجاً أصيم

غة الهامش انت في الماضي لكما نعرف  كة  یات. واللغة السردین متعددة الدلالات ومتنوعة الجمالكلم ت ة بذاها إنیالشخص
ساً یاً رئكة محرّ یاللغة السردتعدّ ة. یور كمنة الذ یة في متن الهیانت المرأة في الماضي علامة هامشك كذلكة و یفي متن اللغة الشعر 

ة یاتبة بوصفها شخصكل بالتالي لغة السرد من خلال تفاعل الكانت المرأة حاضرة أم غائبة لتتشكللبُنی السردیة سواء أ
هذا  (.401: 2002)المناصرة، « ة الآخریة العالم ودوراً حافزاً في بناء شخصیعن ذاها ومنظوراً لرؤ  عبّر یوبطلة وصوتا 
ّّ إطلاقاً، أي لا ین أن كيمدة لا یالسرد في القص ضع علی یات یشخص كشر یي مجرّد قصّته ولاو انتج به الر یساوي الق

لها ی الأحدا  وتمثيرطلق السرد علی وصف سیة، بل یالفرعة یاكألسنتها أجزاء من الخطاب أو الشهادة أو الرسالة أو الح
 المرأة واللغة ينعلی أساس العلاقة ب(.105: 2011تون،یر الحد  وعناصره )ز یقتصر علی تقر یمقابل الوصف الذي 

 ة.یة الشعر السردیالآخر المماثل داخل بنك ف المرأةیننا معالجة توظكيمة یالسرد
 
 (the other)الآخر. 2-1

ز، أو هو الماضي كستبعده المر یالآخر هو الهامشي الذي  «.الأنا»أو « الذات»ض یل أو نقیفي أبسط صوره هو مثالآخر 
ستبعده، فنحن لا نعرف الحاضر دون الماضي ولا ینونة الخطاب الذي یكنه جوهري بالنسبة لكل ه الحاضر؛یقصیالذي 

 لا نعدو الصواب إذ نقول إنَ الآخر هو الهامشي الذي (.21-23: 2002لي والبازغي، یالرو نعرف الذات دون الآخر. )
 المجتمع الکولونیالي. بعبارة أخری؛في المجتمع الذکوري أو  فيیعُتبر المهمّش سواءً المجتمع؛ لأنهّ  منعزلًا عنیعیش وحیداً 

ل شيء كعل  يجة الذي یألا وهو أنّ هناك أنا ذهنیّا في خضمّ التجربة الشخص تقابل الذات والآخر مبني علی افتاضٍ »
 اً ز/الهامش والغالب/المغلوب قد لعب دور كالمر كعرف بمصطلحات مختلفة  یهذا التقابل الذي  «.الآخر»ا من ذاته بمثابة یأجنب
: 1383، كیار ك)م « الرجل والمرأةينمون دي بووفوار لعدم توازن السلطة بیفي النقد النسوي منذ أن استخدمته س اً بارز 

الآخر أو الآخر »لکنّ مصطلح  في المجتمع الذکوري یرتبط بـتقابل المرأة والرجل« الآخر المماثل»ح لذلک مصطل  (.112
 یبرهن علی ثنائیة الهامش والمرکز في المجتمع الکواونیالي. « المغایر

 
 
 الآخر المماثل . 2-2
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طلق الإسهام النسائي البارز ی»ل":تابها "أفق الخطاب النقدي" تتحد  عن المرأة بوصفها "الآخر المماثكصبري حافظ في  
ة في المنظور النقدي الذي ساد یة والقمعیته السلطو یشف عن تغلغل التصوّر الأبوي ببنكثة والذي  یة الحدیة النقدیفي النظر 

ة یلأبسط حقوقها. وهي الرؤ  كمن نفي للآخر المماثل أي المرأة وانتها كلّ ما ترتب علی ذلكه بیطرته علیلة وسیلعقود طو 
رته له هو عماد نسق یصبح اختلافه عن الرجل ومغایة المرأة إلی "الآخر" الأنثوي والذي یر كها "الأنا" الذ یلتي تحول فا

فها یة تنهض علی استبعاد المرأة أو تعر یر و كة ذ یة التي هي في واقع الأمر هو یة الإنسانیالهو  كة المبلورة لتلیالتعارضات الثنائ
ة وهي یر و كة الذ یة. والبنیر و كة الخصائّ الذ یابيجة لإبراز مدی إیة والضرور یلخصائّ السلبل اكبالسلب باعتبارها مستودع  

ات خصائصها یابيجلّ إكم السائد في هذا المجتمع تبرز  یمة في نظام القكة والمتحیة المجتمع الأبوي للتعارضات الثنائیبن
 (. 29-30: 1996حافظ، «)ةیعي لنقائضها السلبیق اعتبار المرأة بوعي أو بدون وعي المستودع الطبیة عن طر یابيجالإ

ي يخأو صاحب العداء التار  اً ید جغرافیس بالضرورة هو البعیأي الآخر ل نوعان؛ المغایر والمماثل. «الآخر»إنَ مصطلح 
علاوة علی ذلک؛ الآخر الذي یسکن  لبعض.ارب بعضها ايحنفسها و  ین للذات أن تنقسم علكيمأو التنافس الدائم إذ 

الطبقة مِاثلًا لیس مغایراً من حیث المجتمع الاستعماري هو الذي یصبح مغایراً بالنسبة إلی المرکز لکنّ الآخر الذي یعدّ  في
  المجتمع البطریرکي أو الذکوري. فکریّاً تجاه مغایر   لکنّه عرقیاً أو عنصریاً بل هو مِاثل  والعرق
أنّ الرجل هو  مونیوتعتقد س« الجنس الآخر»تابها كرأة في  بالنسبة إلی الم« الآخر»مون دي بوفوار یاستخدمت س»

ة. علی هذا یة وأجنبیة وسلبی ضرور يرة ومطلقة. إلّا إنّها للمرأة غی"الأنا" والمرأة هي "الآخر". وإنّما تجربة الرجل هي تجربة نهائ
یعتقد سیمون دي بوفوار أنَ العزل (. 112: 1383،كیار ك)م «وريكة المرأة التامة في المجتمع الذ یر ذاتكتمّ تنیالأساس 

کآخر مِاثل تحیا أزمة المرأة  المماثل. الآخر وهو « الآخر»نوعاً من المضاعف بالنسبة إلی المرأة في المجتمع البطریرکي یشکّل 
الهویة علی الصعیدین الخاص والعام. أمّا الصعید العام فهي کمواطنة تنتمي إلی وطنٍ وکجزء من هذا العالم ستعیش 
بالضرورة الأزمات وإرهاصاها مثلها مثل الرجل. وأمّا الصعید الخاص فهو متعلّق بها المرأة دون غيرها تعاني من أزمة الهویة 
علی مستوی الذات ونقصد أزمة الهویة الجنسیة أي الانتماء إلی جنس الأنثی. أمّا الآخر المغایر فهو الهامشي الذي یعیش 

 اً أو متشرّداً أو مهاجراً ذا هویة مغایرة: في بلدٍ غير بلده ویکون منفیّ 
فا فقد یستیر كا  یتب حول موضع الآخر. أما جولكتابه الاستشراق، وتودوروف هو الآخر الذي  كد  یتب إدوارد سعك

ة ير بكة الیة الغربیانات القومیكة بعدا آخر وهو حاجة الیتناولت هي الأخری مسألة الآخر. وأضافت إلی هذه القض
ات الحفاظ علی ذاها بفرضها الحصار المستمر علی یزوّد الذات القومیة بآلیس فقط لأنّ الآخر یلماسة للآخر. لوالمتفوقة ا
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ن بالمعنی الأعمق كد به الذات القومیة بالنفي ولكحتّی تتأ ومختلفاً  راً یومغا باً یظل غر یهذا الآخر والعمل الدائم علی أن 
 (. 37: 1996ضوع عن ذاها )حافظ، الذات/المو ب عن غربة یه هذا الآخر الغر یشف فكیالذي 
 

 ة خلق الآخَر المماثلیفیك
 )عامة(           المماثل الآخَر         الأنا   

 
 )في الغزل(   المحبوب )الحبیبة(        الشاعر  

 
 عةيفي غزل عم ر بن أبي ربالآخر المماثل جسد .3

لی نمطين مختلفين من حیث الدلالة وهما جسد المرأة الموصوف وجسد المرأة ظهر جسد المرأة فی الروایات الغزلیة للشاعر ع
راسِل کما یأتي شرحهما في التالي

ُ
 الم
 
 الآخر المماثلكالموصوفة   المرأةجسد  . 3-1

الوصف راجع إلی الشعر عادةً و له الفضل علی الخبر، فالأسلوب الملائم للوصف هو الأسلوب الغنائي في حالٍ أنَ 
ب الملائم للخبر هو الأسلوب الروائي. والوصف الذي يمتز  فیه الإحساس بالحواسّ البشریة یعتبر عند كبار الأدباء الأسلو 

( وبالنسبة إلی غزلیات عُمر الروائیة نلمس دَمج الوصف الشعري 3ش: 1347مِن أجمل الأوصاف وأروعها. )صورتگر، 
 أخبار الُحبّ والمغامرة في أسلوب غنائیّ صادق. بالخبر الروائي کما نواجه فیها عملاً شعریّا یرَوي

حِبّ وشأنه في هذا 
ُ
وبالنّظر إلی قیام الشاعر بوصف جسد الآخر المماثل كمادّة محوریة وقلّة اهتمامه بوصف جسد الم

لرحمان، )عبدا« الرّجل في الشّعر الجاهلي معنی، والمرأة صفة.»المجال كشأن الشعراء الجاهلیين الّذین یقال عنهم بأنّ 
بعد قراءة و علی المعجم العاطفي الغزلّي النسائيّ في دیوان عُمَر مع علمنا بأنهّ معجم  غنّي واسع.  فنُركّز (48: 1982

مقطوعات غزلیة مِن دیوان الشاعر نستدلّ علی أنّ عُمر صوّرَ جسدَ المرأة كآخر بأتّم أعضائه مستمدّا من الصفات 
لاجدّةَ فیها مِن حیثُ اللفظ والتعبير إلا أنّ عُمر نفَخَ في التعابير مِن روحه المتحضّرة الّتي لا والمفردات الّتي أكثرها تقلیدیة 

 یشبعها الغزل وحدیث المرأة بحیث يملأ حضورُ المرأة دیوانه بل حیاته عاطفة ويحقّق أحلامه، وغیابها یثير الكون حرمانا.
ر یعودُ عمومُها إلی التصو ی غ والصّور الّتيیجسدَ المرأة بالص فصیة في إلهام عُمر الشعري فر الصدالجسد المرأة   
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تصف المرأة بدلالتها  غ التيیث الدلالة علی الصین لنا أن نقسّم هذه الأوصاف مِن حكيمالتاثي والمثل الأعلی للجمال و 
ستعارة ه والایالتشبكة  یالصور البلاغ ة تصوّر جسد المرأة مِن خلالیلها دلالات مجاز  تيغ أو الصّور الّ یالصة و یقیالمباشرة الحق

 ة. یناكوال
 

 :وصف الجسد بالمفردات الوصفي ة. 3-1-1
 آخر مِاثلك بتهیصف بها عمر حبی الّتيالصفات ف. الصفات والأفعالكبالمفردات المختلفة   ةالمعشوق المرأةَ  صف الشاعرُ ی 

ب في الثراء المعجمي وتنوعّ مفردات لمرأة وبدورها تُسبّ  عن خصائّ ايرلة للتعبیوسك كعة تشار ة المتنوّ یالوحدات اللغو هي 
ال الثلاثة: المفردات كة. تبرز الصفات الصادرة عن خصائّ الجسم الإنساني في الأشیأحد الخواصّ الأسلوبكوان  یالد

وإذا  رأة.ف المیل في توصكن والجنس والشاللّو كة. هذه الصفات تدلّ علی الجهات المختلفة  یب والجملات الوصفیكوالتا 
  مباشرة:يرة غيحبته بصورة صر یأسنان حبه یفوصفَ عُمر تٍ یح فنستشهد ببیالصر  د أن نتمثّل بهذا النوع من الوصفینر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ واضِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحٍ أنیابـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وبَِثغَ
 

ُبتسَـَـــــــــــــــــــــــــــــم  طیَــــــــــــــــــــــــــــــبِ الــــــــــــــــــــــــــــــریّحِ جَمیــــــــــــــــــــــــــــــلِ الم
 

  (334/6) 
 صالیلإ بأنواع المجازات كتمسّ یمِن دون أن ة يحبة إشارة صر یه الطيحابه الواضحة ور یبة بأنی الشاعر إلی ثغر الحبيرشی

ها علی ایمكنا  یباشرة وأحصم الجدول الإحصائي جعلنا هذا النموذ  من الصفات تحت عنوان الدلالة المیمراده. ففي تنظ
 وان. یستخدامها في الدأساس ا

 لونی فَمنها ما یَدلّ عل ة:كل والحر كأساس اللون، والجنس، والش ىوبِوسعنا أن نُصنّف هذه الصفات في أقسامٍ عل
(؛ ومِنها صفات  تدلّ عل،أشعث و حَوراء، ـ: غَرّاءكأعضاء جسد المرأة   أعضاء  جنسياللُّعسِ )في شفتها سَواد  مُستَحَبٌّ

نثَني(یأغ(، ـ: خَود )الفتاة الحسناء الناعمةكجسد المرأة  
ُ
شّابةّ الَحسناء خَرعَبة )الو فة المغِنا (یالبهنانة )المرأة اللط، دُ )النّاعم الم

عَفلاء )مَن به غلظة ، (كزة له ولا ضخامة أورایالأعضاء مثل: الرّسحَ )مَن لا عجل كشدلّ علی یالناعمَة(؛ ومنها ما 
شي و ك ةكالحر ة علی الّ والصفات الدّ ؛ (ين والذراعينخِدال )المرأة الممتلئة الساقو  بةفي أسفل البطن و الظهر(یمع

َ
الغُنج كالم

؛ ومنها تركیبات  كـ: حُرّة الَخدّ، خَدلَةُ السّاق )مستدیرة ةیبََتـر و  مُختلفو  قَطوفو  سالكمِ و  ـ: لَعوبكا صفات   ومنه ،والدّلال
لیح الرّ ةُ الرَوادِفوَعثَ ( و السّاق

َ
قیق( وذات دَلٍّ وبنِت ؛ وعبارات تدلّ علی هیئات المرأة مثل: في لَطَفٍ )للإشارة إلی القول الم

 . نعمة
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في هذا المجال أنّ الفعلَ والمصدر العاملان الأساسیّان في تكوین الحركة وأكثرهما ینبَع مِن هذه الجذورِ: وجدیر بالذكر 
الأفعال كما تشارك هاتان الصیغتان في تمثیل لبیان حركة المرأة المعشوقة ومَشیها  « ، مَالَ، أقبَلَ، وَطأَ و قامَ ی، هَادَ یمَش»

بعض الشاعر استخدم و بَ، والدّالّة علی العواطف: كالضَحك، والنُّواح والبُكاء. كّ الطبیعیة الصادرة عن الجسم كـ: تَـنَ 
المصطلحات المرتبطة بمتعلّقات جسد المرأة ویستفید من أفعال تؤخذ في الأصل من معجم الألبسة والأقمشة والحلُی مثل: 

(، مُقَلِّّ )مُشَمِّر عَن كمّه( ة منها كـ: مُعتَجر )لابس المعجرتنقَبَ، تقَنَع، التَثمَ، عُلَ )ضُمّخَ بالطیّب(،  والصفات المشتقّ 
جتماعیة وتمظهراها الخارجیة التي تُضفي إلی صورة المرأة تجلیّاها الا الکثيرة والمفردات والمصطلحات ضَب(؛مُطَرَف )مخَُ و 

والعادات والأعراف التي لمجتمع العربي الإسلامي ر کیفیة ظهور النساء في ساحة الماً روائیاً یصوّ نشاهد فِ بقراءها  بحیث کأننا
وکما هو منِ البدهي أنّ مثل هذه المفردات والتعابير يخلق جوّا روائیاً حیّا مصاحباً الحرکة والحیاة  .سادت علی سلوکهنّ 

 .الحبّ والغرام ن التوصیف الغزلّي تاريخاً یروي حکایةفیقرّب اللّون الغنائي من اللون الروائي ويجعل م
 
 الوصف البلاغي أو المجازي:. 3-1-2

إنّ الصّناعات البدیعیة والبیانیة مِن أبرز وسائل الوصف في المجال الأدبي خاصة المجال الشعريّ. وفي هذا المجال نََد الشاعر 
 ة:یصفُ جسم المعشوقة مستمدّا مِنَ الصُّوَر البیانیة كما نرَاه یصف مثلًا الأسنانَ بلِغةٍ غيِرصريحةٍ كنائی

 وتَنَــــــــــــــــــــــكلُّ عـَـــــــــــــــــــــن غــُـــــــــــــــــــــرٍّ شَتیــــــــــــــــــــــتٍ نبَاتـُـــــــــــــــــــــهُ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــایاهُ لذَیــــــــــــــــــــــــــــــذِ المقَُبــَـــــــــــــــــــــــــــــلِ   عِـــــــــــــــــــــــــــــــذابٍ ثنَ
 

 (9/بیت314)غزل 
شرق؛ وكلمة « الأسنان»في هذا البیت، نابت مناب موصوفها وهو « غُرّ »صفة 

ُ
أُستُعيَر « نبات»وأرُید بها الثغَر الم

وفي  نانهُ، هي عبارة مجازیة تدلّ دلالة غيرمباشرة علی أسنان الحبیبة.بمعنی متباعدة أس« شَتیتٍ نباتهُ »للأسنان، فعبارة: 
 مجال آخر یأتي بعبارة كنائیة مستمداً من الذراع والإصبع لبیان المعنی المراد:

 وَ قــَــــــــــــــــــــــــــربَنَ أســــــــــــــــــــــــــــبابَ الصــّــــــــــــــــــــــــــبا لِمتُــــــــــــــــــــــــــــیمٍّ 
 

 یقــــــــــــــــــــیس ذراعــــــــــــــــــــا كلّمــــــــــــــــــــا قِســــــــــــــــــــنَ إصــــــــــــــــــــبعَا
 

(215/18) 
 تقرب النساء علی قدر إصبع یقرب العاشق منهُنّ علی قدر ذراعٍ مِن فرط الشوق.  یبالغ الشاعر في اقتابه منهنَ كلّما

كنایات عن ضمور البطن؛ « هضیم الحشا و صفر الحشا»فنَری في هذ القسم تركیبات كنائیة أكثرها حسّیة كـ: 
« طیَبات الأردان والنّشر»ثغّر؛ كنایات عن ال« واردِ النّبت، ذي أُشُر ونير النّبت»كنایة عن الخصر؛ « مُخطَف الكشحَينِ »

كنایة عن طول العُنق. وبعض هذه الكنایات معنویة تدلّ علی جوانح « بعَیدةُ مَهوي القُرطِ »كنایة عن النساء المتفات؛ 
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تَمشََت في عِظامي وَفي »و كنایة عن القلب« ناصِح الجیَب»الجسد أو حُسن الحبیبة الخلُقي كما یلاحَظ في هذه التعابير: 
 )بمعنی: أوقَعتُ في حُبّها حُبّاً جَماّ(.« سَمعي

كما نرَی التشبیهات المختلفة التي استخدمها لجسد المرأة وأعضائها المتعدّدة منها: سیفانة )مَشیقة القدّ كالسّیف(؛ 
وتفتَُّ )تبتسمُ(    الخلخال فوق الحشایا مثل أثناء حیة )تلوّي الحیة واعوجاجها( مَقتولِ؛ مثل قَرن الشمس یبدو في الظُّلَم

 .كالأقحوان
ففي تنظیم الجدول جعلنا مصادیق النموذ  الأول تحت عنوان الدلالة المباشرة والثاني تحت عنوان الدلالة غيرالمباشرة 

 منهما علی حصّته. وسجّلنا كلّاً 
 

 لتصوير الحس ي. ا3-1-3
لَ الحواسّ الخمسة أو تداخُلها أو نرَی إحدي الحواسّ مِن دون اللجوء إلی الصناعات البیانیة وفي هذا المجال نرَی تباد 

كآخر مِاثل وفتنته بتعبيٍر أكثر وضوحاً وأعمق أثراً وأبقاه. كما نرَی هذه  تساعدُ حاسةً أخري لتبیين جمال جسم المعشوق
ا یتخیل أنّ نملةً تتحرّك علی الظاهرة مثلًا حینما یرید الشاعر أن یصف لطافة قَرقَرِ )بَشَرة الوَجه( الحبیبة ونعیمها وتحضّره

ثوب الحبیبة ولم یلامس جلدها ولكنّها تخدشه وتتك أثراً جلیاً علی ظاهره مع أنّ النملة مِن أخفِّ الحشرات ثقلًا ولكنّ 
 بَشَرَة الحبیبة ألطفُ وأمرَن بحیث لا طاقة له لتِحمّل مثل هذا اللّمس الضعیف:  

 لــَــــــــــــــــــــــــو دَبٌّ ذَرٌّ رویــــــــــــــــــــــــــداً فــــــــــــــــــــــــــوق قرَقرَهــــــــــــــــــــــــــا
 

 لَأثّــــــــــــــــــــرَ الـــــــــــــــــــذَرُّ فـَــــــــــــــــــوق الثــَـــــــــــــــــوبِ في البشََـــــــــــــــــــرِ 
 

(132/5) 
إلی الصفةِ عنصرَ الحركة  ىالشاعرُ في هذا التصویر الحاسّةَ البصریة لتبیين ما یرتبط باللّمس وبهذا التبادلِ أضف ىاستدع

تصویر الذهني إلی الِحسّ والحیاة. والحیاة ووسّع دائرها مِن جمود الصّفة إلی مجال سینمائي من جانبِ وأخرَ  التعبير مِن ال
فمِن خلال هذه الصورة الحسیة المأخوذة یكشف لنا ترَف المرأة الحجازیة التي تلبس الحریر والخزّ، ومِن هذا المنطلق نرَی 

حَرّ الشاعر أحیانًا وصَفَ كیفیةَ جسم المعشوق بالإشارة إلی الفوائد التّي تتتّب علیها كوصفه لذلك الجسد بأنهّ یبردّ 
ن برَدَ الشتاء:  الصَیف و یسخِّ

 طفَلــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بارِدةَُ القَیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظِ إذاَ
 

ـــــــــــــــــــــــــد  معَمعَـــــــــــــــــــــــــانُ الصَـــــــــــــــــــــــــیفِ أضـــــــــــــــــــــــــحَی یتَقِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــی  ســُــــــــــــــــــــــــــخنةَُ المشَــــــــــــــــــــــــــــتیَ لِحــــــــــــــــــــــــــــاف  للفَت
 

 تَحـــــــــــــــــــــتَ لیَـــــــــــــــــــــلٍ حـــــــــــــــــــــيَن یغشـــــــــــــــــــــاهُ الصَـــــــــــــــــــــردَ
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 (10و95/9) 
شتي»و« باردة القیظ» 

َ
دن المرأة ودوام المتعة الفاعلة له بتغیير تعبيران يخلقهما الشاعر للإشارة إلی خصوبة ب« سُخنة الم

الظروف وبهذا التعبير لیس جسدُ الحبیبة كالمحِرار الذي یشير إلی حرارة الجوّ أو برودته بل له فاعلیة محبّبة وقدرة التغیير 
حبّ.

ُ
 موافقاً لما یشتهیه الم

 
 دور الآخر المماثل كاللغة التراسلية . 3-2

حِبِّ والمراسلات المتبادلة فیما بين الشاعر الِمحبّ وبين  دیوان عمر بن أبي ربیعة كلّه
ُ
حَبِّ والم

ُ
غزل وغزله مليء بأوصاف الم

صاحباته اللاتي یتغزّل بهنّ، ومِاّ يجدر بالذكّر أنّ أكثر ما تدور علیه لغة الجسد السردیة في الشعر العربي هو في موضوع 
ل أنساقاً وأنماطاً مِن العلامات وتُشكّل لغةً تُشبه لغةَ الكلام ضمنَ لیة  تحمالجسد أداة  دلا (7: 2004. )زنَير، لالغز 

ومِن الطبیعي أنّ وصف الجسد وسیلة هامّة مِن  السّیاق الّذي تُوضَع فیه الجوارح بدلَ الكلمات للتواصل مع الآخرین.
 ( 147: 2013-2014وسائل التعبير غير المباشر الّتي تعدّ خطابا لا يحتمل الكذب. )محمود، 

أقدامهم التواصلُ غيراللفظي هو ذلک التعامل بالحرکات الّتي یقوم بها الأفرادُ مستخدميَن أیادیهم أو تعابير وجوههم أو 
( 146: 2021دو نبرات أصواهم لیفهم المخاطب بشکل أفضل المعلومة الّتي یراد أن تصل إلیها. )باوان بوری والآخرین، 

الشاعر كلغة عاملة لخلق العلاقة ووسیلة فاعلة للتفهیم والتفاهم، نستوعب منه بعضَ وبالنظر إلی حضور الجسد في غزل 
 الخصائّ الّتي تُمیز أسلوبَ الشاعر يمكن تلخیصها في بعض الملاحظات الوصفیة والنقدیة الّتي نشير إلیها، فمنها:

د للمرأة أن تعیش مرحلةَ التبعیة كاللغة التاسلیة یدلّ علی أنّ عمر كأنهّ لا یری حضور الآخر المماثل .3-2-1
المحضة للرّجل وراء أستار خدرها ولذا أثبتَ للنساء في شعره أنّهنّ مسموعات  ولَهنّ التواجد النشیط في المجتمع. كأنهّ نَطقَ 

لعرب عن المسكوت عنه في ثقافة رَوَضت نفسها علی كتمان ذاها لسلطان الثقافة الجدیدة الّتي ما نفذت في أعماق روح ا
 .بعد ولكن بقیت جذوره الأعمق في أرض الثقافة الجاهلیة

 استخدم عمر في غزلیاته الطریقةَ القصصیةَ لسَرد مُغامراته ومُراسلاته مع النساء مِن خلال أسلوب السرد .3-2-2
ه ومغامراته ضمن إطار القصة كلغة للتّاسُل والتفاهُم. وكثيراً ما نراه أخرَ  صُوَرهُ وأفكار   الحواري ووظّفَ فیه أجزاء الجسدِ 

الغزلیة الّتي نَظمَها شِعراً ویكون السّرد والحوار السّردي أساساً في البناء الفنّي للقصیدة أو المقطوعة الغزلیة ويمكن أن نقسّم 
ّّ في دیوان الشاعر نستنتج أنهّ علی الأغلب  تتحقّق لغةُ السّرد في غزلیاته علی السّرد الوصفي والسّرد الحواري وبعد التفح

إبراهیم « )التي تعتمد علی الحوار أساساً في البناء الفنّي للقصیدة.»الجسد كلغة التاسل والإخبار ضمنَ القصائد الحواریة 
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( وفي تلك القصائد كان عمر یرسِل إلی صاحبته وكانت صاحبته ترُسل إلیه أیضاً وكان هناك رُسُل  111:  2011، یاسين
لیةً تلك الرسائل الشعریة نوُاجهُ تَمسُّك الشاعر بآلیات لغةِ الجسد مُتّخذة مِنَ الأعضاء بؤُرةً دلایتسّلونَ بینهم. وفي 

البیتين التالیين كیفَ ساعَدَت عادةُ عضّ في  عمّا وَقعَ بینَهُ وبيَن عَشیقاته أو بين العشیقة وأترابها كما نلاحظ للافصاح
 فاجأها مِن جَهر عُمـر بالتّحیّة والسّلام:البنان العشیقةَ عَلی بیان شدّة تعجّبها وم

 
 فحییّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ إذ فاجأهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فتولَهـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

 وكــــــــــــــــــــــــادت  بمخَفــــــــــــــــــــــــوضِ التحّیـّـــــــــــــــــــــــة تَجهــــــــــــــــــــــــرُ 
 

ــــــــــــــــــــــانِ فضَـَـــــــــــــــــــــحتني ــــــــــــــــــــــت وعَضَــــــــــــــــــــــت بِالبنَ  وقال
 

 وأنـــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــرؤ  میَســـــــــــــــــــورُ أمـــــــــــــــــــرِكَ أَعسـَـــــــــــــــــــرُ 
 

 (29و125/28)
المطلوب الّذي  اشتداد الشوق بالنفس المعذّبة والَحذَر الأبیات التالیة كیف صوّر الشاعرُ مَسرحَ اللِّقاء بعدونلمس في 

أجَجه اللّقاءُ مستعیناً بلغة الجسد وإشارات العين ودلالات الطرف كنوعٍ من الحوار الحسّيّ البدنّي وَيجعَلُ طرفَه بمثابة بریدٍ 
 یوصِلُ لَها رسِالتَهُ:

 أشــــــــــــــــارتَ بطــــــــــــــــرف العـَـــــــــــــــين خشــــــــــــــــیة أهلهــــــــــــــــا
 

 مِ إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةَ محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزونٍ ولَم تـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكلَ 
 

ـــــــــــــــــاً   وأیقَنـــــــــــــــــتُ أنّ الطــّـــــــــــــــرفَ قـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــالَ مرَحبَ
 

ُتـَــــــــــــــــــــــــــیمِ   وأَهـــــــــــــــــــــــــــلاً وســـــــــــــــــــــــــــهلاً بالحبیـــــــــــــــــــــــــــب الم
 

 فـَــــــــــــــــــــــــــــأبردَتُ طـــــــــــــــــــــــــــــرفي نحوهَـــــــــــــــــــــــــــــا بِتحیـــــــــــــــــــــــــــــةٍ  
 

 وقَلُــــــــــــــــتُ لَهــــــــــــــــا قــــــــــــــــولَ امــــــــــــــــر  غــَــــــــــــــيِر مفُحــَــــــــــــــمِ 
 

 (10و9و333/8) 
 أو یرُشد الشاعرُ حبیبته بأن ینظر إلی جلیسها بطرفٍ کلیلٍ بدل الملامة والإظهار بالکلام:

 ن  تَح فَظــــــــــــــــــــي بِالغیَــــــــــــــــــــبِ سِــــــــــــــــــــريّ وتََم نحَــــــــــــــــــــيوأََ 
 

َــــــــــــــــــــــــــلامِ کَلِــــــــــــــــــــــــــی لاَ   جلَیسـَـــــــــــــــــــــــــكِ طرَفـَـــــــــــــــــــــــــاً في الم
 

  (304/23) 
 یعنی نظرة باردة متعبة ترمز إلی النفور من کلامها و هو من لغة الجسد.« طرفاً کلیلاً »
یصوّر ما تثُيره لغةُ جسدهِ في نفسه في بعض غزلیاته معشوقاً للنساء لاعاشقا لهنّ يجعله  بما أنّ عُمر یصوّر .3-2-3

الذي یتحدّ  فیه الشاعرُ عن تعرُّف النساءُ إلیه  قلب المرأة وهي صورة معكوسة یتجلّی فیها جسد عمر كما نرَی في البیت
 مِن سواد ثنایاه بحیث كأنّ ذلك السّوادَ علامة  مشهورة  عند اولئك النساء كما یزعم الشاعرُ: 

 قـَـــــــــــــــــــــــــــــــــد نـَـــــــــــــــــــــــــــــــــراهُ لِنــــــــــــــــــــــــــــــــــاظِرٍ مسُــــــــــــــــــــــــــــــــــتبَینا نعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٍ بِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادِ الثنَِیتـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِن وَ 
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 (415/14) 
وَفي التعبير تلمیح  إلی حادٍ  فَقدَ عمرُ فیه ثنَیتَیهِ وأشار الشاعر في هذا البیت إلی أنهّ ساعدت ثنایاهُ النساءَ 

الٍ آخر یدّعي بأنّ العاشقاتِ له علی تعرُّفهنّ علیه ولعبَت أسنانهُ السّوداءُ كلغةٍ مُفصحةٍ عن المقصود. والشاعر في مج
 النساء وصَینَهُ بأن لا ینظر إلیهنّ نظرةً مباشرةً ابتعاداً عن التشكیك وتفشّي الأسرار المختبئة بینهما:

ـــــــــــــــكَ غــَـــــــــــــيرنَا  إذاَ جِئـــــــــــــــتَ فـَــــــــــــــامنحَ طـَــــــــــــــرفَ عیَنیَ
 

ــــــــــــــــثُ تنَظـُـــــــــــــــرُ   لِكــــــــــــــــي يحسِــــــــــــــــبوُا أنَ الهـَـــــــــــــــوي حیَ
 

 (125/59) 
سدَ كلغة العقیدة أو الخرافة الشائعة بين الناس، كما نلاحظ في في بعض المجالات یستخدم الشاعر الج. 3-2-4

حِبِّ ویبعثُ تَمنّي وصالها في قلبه:
ُ
   البیت التالي، حیث یهزّ خَلَجانُ العَيِن ذكرَ الحبیبة في ذاكرةِ الم

ا هـــــــــــــــــــ علّ ـــــــــــــــــوـلُ لَ ـُ ق نِي أَ یَـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــت ع جَ لَ  إذا خَ
 

ضــــــــــــــــــــــرِبُ  ــــــــــــــــــــــني وتََ یَ اُ  ع تــــــــــــــــــــــ ا هَ رؤیتهــــــــــــــــــــــ  لِ
 

(9/7) 
 

قیدة تجلّت في بیت لسعدي شيرازي بصورة معكوسة حیث یستخدم سعدي في بیت من غزله عقیدةَ ولكن هذه الع
 خلجان العين علامةَ عدم إمكان رؤیة الحبیبة:

 جَســــت و دفتنــــدم نبینــــی روی دوســــتام مــــیدیــــده
 

 خــود درُفشــان بــود اشــمم كانــدرو ســیماب داشــت
 

 (366ش: 1386)سعدي شيرازي،
رَ عَینايَ      الحبیبةِ  فَقالوا لا تَری وَجهَ  عَیني جَت  بالعربیة: خَلَ   لأنّ فِیهما الزئبقُ تنَثُر الدُّ

هذه العقیدة وإن كانت آنذاك خرافة الأفواه والأسماع، لكنّه قد ثبت الیوم لدی الباحثين أنّ اختلاجات الأهداب 
دُهم خبراً مُباغتاً مفرحاً أو محزناً. )میسنجر، المتقطعة إنّما تنجم عن اضطراب انفعالي أو وجداني، وخصوصاً عندما یتلقّی أح

2007 :216)  
الرّجل وبين إظهار اسم  الخرافیة بين ذهاب الِخدر عن أشار عُمرُ في بیت آخر إلی خِدرِ رجِلهِ وأفصحَ عن العلاقة

 العشیقة:     
ــــــــــــــــــــــــذكرِهاَ ــــــــــــــــــــــــوحُ بِ  إذاَ خــَــــــــــــــــــــــدِرتَ رِجلــــــــــــــــــــــــي أبُ

 

ــــــــــــــــذهَبُ   لِیــــــــــــــــذهَبَ عـَـــــــــــــــن رِجلــــــــــــــــي الخـُـــــــــــــــدورُ فیَ
 

(39/8) 
یكشف لنا هذا البیت أنّ معاصري عمر آنذاك كانوا یقیمون علاقة سببیة بين خِدر الأرجُلِ وذكر الحبیبة بحیث یرفع 
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لهِمة لویداوَی ذلك الِخدر بإظهار اسم الحببیة كأنّهم اعتقدوا بلغة الَجسدِ واستجابوا 
ُ
 من خلال البوحتلك الدعوة الجسدیة الم

م. ومِاّ يجدر بالذكر في هذا الصّدد هو أنّ المعتقدین بهذه الخرافات أعطوا لإشارات لا قصدیة بذكر الحبیبة المقصودة له
دلائلَ قصدیة تتَمثّل في جوارح الجسد وذلك لكون الثقافة الإنسانیة مفعمة بأنساق إيمائیة غنیة بالمعاني الدّلالیة رُبّما تشوب 

 بالخرافة بدل الحقیقة.
یُشارک الجسدُ ومایتعلّق به في لغة الشاعر الغزلیة ویساعده في توسیع دائرة کلماته وغناء عباراته الأدبیّة  .3-2-5

بدعِ للکنایات. وذلك كتقنی
ُ
يجعل الجسد كمادّة لغویة دلالیّة للإشارة الموحیة إلی معناه المراد. کما  یةبلاغ ةوخصب خیاله الم

(؛ ؛ 129/26رَی الأمثال السائرة ومِن أمثلتها: لَمحَ العُیونِ بِسوءُ الظّنِّ یَشتَهِـرُ )نلاحظ ذلک عندما جَرت لغةُ الجسدِ مجَ 
نَ مِن نَدَم ) ( 33/4(؛ الدّمعُ للِشَوقِ مِتباع  )224/6(؛ أخو الخفاء إذا مَشی یتَقَنَعُ )342/2مَن یُطع مَقالةَ واشٍ یقَرعَِ السِّ
(، أو للدعاء علیه أو علی الآخرینَ مثل: أنفُك 34/16ه مثل: لا شَبَ قرنك )أو یَستخدم أعضاءَ الجسم کلغة للدعاء لَ 

(؛  شَلَ منِه اللّسانُ 306/13(؛ ضَربَ الُله في ذِراعَیهِ غُلّا )353/9(؛ فلا أقَـلَت نعَلي لي القَدَما )339/4أرغَما )
(. کما نشهد 223/4لندبة مثل: فَواکَبِدي )( أو یستخدمها ل221/9(؛ جَنبُکَ أضرعِا )80/5(؛ جَذَ لِساني )274/9)

في الرموز والکنایات التّی استمدّها مِا یتعلّق بجسد المرأة من الحلُي والألبسة مثل استخدامه لفظ  بصورة محسوسةذلک 
ّ  ما یفارقني حیاتي )« قمیّ» للدلالة  «لبَسَ »( أو استعارة فعل 209/3رمزاً إلی مفهوم المرافقة الدائمة في عبارة: قَمی

(، نلبس لفظ  مستعار  اُستعير للدلالة علی نقع في زمَن اللّیلِ. 209/8علی الظرفیّة والمظروفیة كعبارة: نلَبس اللیل العریضا )
علاوة إلی هذه نَد کنایات عدیدة مأخوذة من الألبسة کـ: ذات دلّ نقیّة الأثوابِ )كنایة عن العفّة(، طاهر الأثواب 

یعَجِز المطِرَفُ )نوع من الثیّاب( »رض(، تمشي بلا إتبٍ )الثوب القصير یرید أنها صغيرة السنّ(، )كنایة عن نقاء العِ 
العُشاريُ )طوله عشرة أمتار( عَنها  وَالإزارُ السّدیس )طوله ستة أمتار( ذو الصّنفاتِ )الحواشی( كنایة عن سمن الحبیبة 

دَرعَِ )درع: قمیّ النساء(: )كنایة عن صغرسنّها(، لَم تنطق عن تفَضُل وبدانتها وامتلاء جسمها؛ مُغفَلة  في مِئزَرٍ لَم تَ 
)کنایة عن التموُّل(، بعَیدةُ مَهوی القُرطِ )کنایة عن طول عنقها(، رأَیتَ وِشاحَها قلَِقا )كنایة عن خصورها(، لقد خَلعت 

)یلَبسه في كلّ حيٍن ولا یعَزّهُ وهذا « في عَصبٍ وَیبَتذِلُه الخزَُّ یَسحَبُهُ وَ یروحُ »في أخذها بردائه جِهاراً )كنایة عن: هتّكت(، 
     ناقة والغنی( و...الأعلى دلیل 

   
 تبيين الجدول الإحصائي  واعتباراته . 4
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الجسد وحدة كلیة لا يمكن تفكیكها، فهو طاقة بیولوجیة وطاقة جنسیة وطاقة إیدئولوجیة، ولكن بالنسبة إلی حضور 
ة الشاعر ودلالاها المختلفة يمكن لنا أن نفكّك هذه الوحدة ونبحث عن كلّ جزء منها علی حدة أعضاء الجسد في لغ

ونُحصي كمیات حضورها خلال الأبیات الغزلیة لتبیين دورها في لغة الشاعر وأسلوبه الشعري وفي هذا المجال قمنا بتجزئة 
 راتنا في الجدول فهي:جسد المعشوق وأحصینا كلّ جزء وسجّلناه في الجدول. وامّا اعتبا

اعتباراتنا في الجدول لتعیين نوع دلالة لغة الجسد یبتني علی الحقیقة والمجاز، والتوضیح هو أنّ لأعضاء الجسد أسماء لها -
مدلولها ومسمّاها؛ حینما صرحَ الشاعر باسم العضو وأراد منه معناها الوضعي مباشرةً مِن دون أيّ واسطة، فاعتبرناه تحت 

لدلالة المباشرة أو الصريحة أو الحقیقیة في الجدول الإحصائي، ولكن إذا تَخیلَ الشاعر الجسدَ ووظفّه في نطاق عنوان ا
الوصف المجازي كصورة بلاغیة تدلّ دلالة مجازیة أو كنائیة أو رمزیة علی معناها المراد، ففي الجدول، جعلناه تحت عنوان 

 الدلالة غير المباشرة أو غير الصريحة.
تبارنا الآخر في الجدول الإحصائي أنّ لكلّ عضو وظیفةً لغویةً فإذا یوظَف العضوُ لتوصیف حالة أو كیفیة فلها اع-

وظیفة توصیفیة وإذا یوظّف لإرسال رسالة أو إشارة لتفهیم ما یطلبه صاحب العضو ویستدعیه من الطرف الأخر فهو ذو 
ن دون حاجة إلی إظهار الكلمة. علی سبیل المثال الدّمع الذي يجري وظیفة تراسلیة؛ لأنهّ یلعب دوره كوسیلة للتاسل مِ 

من عين المحبّ أوالحبیبة یدلّ علی عاطفة الحزن أو الشّوق وترسل بطبیعتهِ رسالةَ حُزن العاشق إلی مَن ینظر إلیه فلهذا 
 لاحظنا وظیفةَ الدّمع وظیفة تراسلیة ولا توصیفیة. 

 
 قٌ علی نتائج الجدولعلي. ت4-1
مرّة( ولا ینظر إلیها  24یفسّر لنا الإحصاءُ طبیعةَ النّظر بالعين ووظیفتها عند عُمر، بأنهّ ینظر إلی المرأة بطرف عینیه ) -

مباشرة بتمام العين، وله حوافزه منها استحیاؤه وخوفه مِن مجتمع یتقّب المرأة كالمحارم والنوامیس ويحبس النساء وراء الأستار 
رف المجال الوحید الذي يمكن للشاعر فیه أن یشاهِدَ النساء ویتمتّع بجمالهنّ هو موسم الحجّ، وهو مناسبة في الخیام. وكما نع

عبادیة تشارك فیها النساءُ، حیث یتصّدهنَ في الطریق ویتقّبُ بِطرفِ عینیهِ عشیقته وأترابها اللاتي یتفلَن بالغنج والدلال 
الظروف كأنّ عُمر یرید التمتُّع بالمرأة والتّلهّي بها في مجتمع یرجّحُ التقوی علی التلذّذ  لِصید القلوب المستهامة. وفي مثل تلك

والكبحَ علی الانقیاد للشهوة. وبما أنّ ثقافةَ العرب القومیّة تؤُكد علی العصبیة ووأد البنات ولكنّ الثقافة الإسلامیة الجدیدة 
ش في برزخٍ بين عواطفه وبيَن أعراف مُجتمعه وینظر إلی المرأة نظرة عابرة كانت مؤسسة علی التعفّف والتقوی نرَی عُمر یعی

ّّ الجنسيّ یسرق النظر مِن نافذة غرائزه الجنسیة فیضیق حاله ویبكي فراق  خائفة بطرف عینیه وهو في هذه الحال كالل
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 الحبیبة بالعینين الدامعتيِن.
مرّة( وهي تزید علی كثير  56علی البكاء وجري الدموع )كما نلاحظ في الجدول الإحصائي رقم الوحدات الدالّة -

من الكمیات الأخري، ویبدو كما یدّعي الشاعرُ أنّ أكثر هذا البكاء یقع حين یعتي الشاعرَ ألُم الفراق وشوقُ الوصال  
حِبَ لا یطیق الصبر والاحتمالَ ویبكي وتتساقط الدموع مِن عیونه، ولكن بعد التفحّ في ساحة

ُ
غزلیات عُمر  كأنّ الم

نستنبط أنّ بكاءه یرجع إلی الولع الطفولّي العجول أكثر منه أن یعود إلی الُحبّ الروحي والهیام؛ لأنهّ قلّما نَد الشاعر 
مرّة(  56مرّة( والعیون الباكیة ) 63یلهث خلف متعة الجسد وإذا نراجع إلی الجدول ونََد كثرة استخدام القلب والفؤاد )

مرّة( نُُرِ  الشاعرَ من  51مرّة( والأوراك ) 20مرّة(، والساق )20اء المثيرة للشهوات مِن مثل الثدي )بالنسبة إلی الأعض
 ىدائرة الغزل المادّي الشهواني ويجعلنا الإحصاءُ أن نشك في مزاعم بعض النقاد الذین ادّعوا أنّ غزل عمر لا یكون إلّا صد

عم الأعضاء الجسمیة للمرأة زله إلا وجه من وجوه اللذة الجنسیة المحضة. نَ انفعاله بجمال محبوبته الحسّي الخارجيّ ولیس غ
. عنده ثير عواطفه لكن لیس لللذةِ الجنسیة الدورُ المحوري والأساس في إثارة الإحساس والخلق الشعريتلهب خیال عُمر وتُ 

لا یصف الشاعر  ى(؛ بعبارة أخر 0لوصف )مرّة( أكثرَ مِنه ل56مِن جانبٍ آخر نَد الشاعر أنهّ یوظّف الدّمعَ للتاسل )
فَسَـر ضمن الدّمعَ كموصوف بل یستشهد به للإشارة إلی أحزانه وإظهارها للآخرین؛ و ذلك یرجع إلی أنّ حُبّ عمر ی ـُ

راق علاقاته الثنائیة العابرة بالآخر المماثل في ظرف معين ولیس كالحبّ العذري الّذي يحـرق الحبُّ قلبَ الِمحبّ في نار الف
ويختلط بين الحبّ  فیه . فهو شاعر حضريّ یوظّف الُحبّ كعاطفة عابرة لا دوام له ولا عمقَ حبیبته بحیث یعبد العاشقُ 

والفخر والمغامرة والتفنّن الشعريّ مِن دون أن يجرّب لوعة الشوق. ولهذا لانحسّ لبكائه أصالةَ الحبّ العذري الصادق، فلنا 
 یدّعي الُحبَ ویتظاهر بالبكاء وجريِ الدّموع. اشق  متباكٍ ولیس باكیاً حقیقیّاً أي أنهّأن ندّعي بأنّ عمـر في غزله ع

لغة و اشتكت في قاموس عمر الشعري مع أجزائها المتنوّعة كالذراع والمرفَق والساعد والمعصم والكفّ والأصابع. فمّا الید أو -
خلال لغة الید ینقل رسالته باهتمامٍ مُكثفّا حضوره الجسماني بلغة الید جاءت لتوطید التواصل بين عمر وعشیقاته، فالعاشق من 

مراّت( حیثُ  8اللَمس، فالید هنا تعزّز التواصل بين الجسمين مِن خلال اللَمس. إذا نراجع إلی الجدول نََـدُ كمّیة تكرار الكفّ )
 لق التواصل، كما نَده في البیت التالي: للوصف وهذا یدلّ علی مشاركة كفّ الید لخ ة منهاللتاسل و أربعة منها أربع

ـــــــــــــــــــــــــي كَفَهـــــــــــــــــــــــــا فوَضـــــــــــــــــــــــــعتهُا  أخـــــــــــــــــــــــــذتُ بِكَفِّ
 

 علـــــــــــــــی كبِـــــــــــــــدٍ مِــــــــــــــــن خَشـــــــــــــــیةِ البـَــــــــــــــيِن تخفــــــــــــــــق
 

 (256/2) 
ذلك أنّ حاسّة اللمس »كأنهّ في لمس الكفّ إشباع الرغبة والحالة العاطفیة التي یرتاح فیها الجسم مع الجسم الآخر؛ 
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ما كانت هي المؤشر الوحید للاكتشاف، فالمتعة لكلّ اكتشاف هو القدرة علی الامتلاك، تعیدنا إلی الخلیقة الأولی حین
هكذا الإنسان المولع بحبیبته یعرف أن الحبّ هو غایته، ولكنه یعتف أیضا بأهمیة الملموس وامتلاكه وهذا هو خفایا 

 (.38: 2008)نَم، « الخطاب الذي تجسده لغة الید.
مرّة. وصف عُمر مَشي حبیباته كظاهرة مِن ظواهر  63یة واسعة بحیث كرّر المشي في غزله عمر بمشي المرأة عنا عنى-

جتماعیة. النساء الرافهات كنَ يمشين مشیاً بطیئاً مطمئناً هادئًا بالغنج جتماعي الذي یدلّ علی طبقتهنّ الاالفعل الا
جتماعي ویشبع لاوعیه اعصر عمر مِاّ یثير إعجابه كرمز والدلال بين أترابهنّ وهذا المشي والهیئة تظاهر  ثقافيٌّ عربي في 

نتسابه بذلك اللّاوعي من ناحیتَي الذات والفنّ؛ لأنّ الجسد قادر علی تجسید القیم الثقافیة للمجتمع الذي االثقافي ویرضي 
 یتمنّی إلیه.

مِاّ تعُجبهُ مَفاتِن جوارحهنّ الجسدیة فهو يمدح نََد الشاعر تعُجِبُهُ زینةُ النّساء أكثر  ،أمّا بالنسبة إلی ما یتعلّق بالجسد-
مِن النساء زینتهنّ المشتملة علی الحلُی والألبسة والنكهة الطیّبة، كما نلاحظ في الجدول الإحصائي رقمَ ذكر الملابس یبلغ 

رات والمشمومات ( والمعطّ 7الخطّ والخال )( و 22مثل الجواهر )مرّة(  29مرّة( وكمیة الإشارات إلی الحلُی ) 56علی )
:  كبيرة مقارنة معمرّة( وهي كمّیات  34)  كمّیات سائر مظاهر الجسم في الدیوان. ولهذه الوُجهة تَجلّیات  وفیها ملاحظات 

إلی « زانَ »المیلُ إلی الزّینة یظهر أحیاناً في اللغة الشعریة خلال غزلیات عُمر كما یسند الشاعرُ في البیت التالي فعلَ -
 ك: العبير والمسِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ العبَــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ   ســَــــــــــــــــــــــــــــــــوافِرَ قــَــــــــــــــــــــــــــــــــد زانَه
 

 مــَـــــــــــــــــــــــــع الِمســـــــــــــــــــــــــــك مغُتنمـــــــــــــــــــــــــــاتُ الطَفـَــــــــــــــــــــــــــل
 

(315/7) 
هذا الإسنادُ یدلّ علی أن الشاعر یعتبر المسك زینةً كالألبسة الفاخرة والحلُی ولا یعتبره مجرّد نكهة طیبة تؤثرّ في إثارة الشّمّ 

أكثر مِن أن یناسب الأنف والشّم؛ بحیث نستنبط من هذا  لبصریةاوالشهوة فقط. وذلك لأنّ مصدر الزینة یناسب العين والرؤیة 
الإسناد أنَ الراّئحة البقّة للمرأة تدلّ علی رقیها الاجتماعي أكثر مِن أن تجعل جسدها مَحلّ إغراءٍ للآخر. وهذه الوجهة واضحة 

اعر بحیث في سبع عشرة مرّة منها ذكُرَتِ الساقُ مع إذا لاحظنا كمیة الإشارة إلی ساق المرأة الّتي كرّرَِت عشرین مرةّ في دیوان الشّ 
الخلخال الّذي یزینها حتّی كأنّ أهمیة السّاق ترجع إلی الخلخال عند الشاعر أكثر مِن أن تعودَ إلی خصبها و جمالها الذاتّي. ومن 

: مُشبَع الخلخال والقُلبَين هذههذا المنطلق نَد غالباً السّاق في دیوان الشاعر مصاحبة للخلخال ضمن العبارات الكنائیة ك
هاةِ مُشبَعَة الخلَخال )إمتلاء الساقَيِن( ) -(43/5)

َ
صامِتة  -(271/4وَساقاً تملأ الخلَخَالَ فیه تراه مُختَنِقا ) -(83/7إنّها كالم

شبَع  خَلخالهُ مُ  -(288/11الخلخال فوق الحشایا مثل أثناء حیّة )تلوّی الحیّة وإعوجاجها( مَقتولِ ) -(285/19الَحجلِ )
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وبغضّ النظر عن غزل عُمر إذا نبحث عن الساق في الشعر العربي (332/15صُمُت البُری )اكتناز السّاقَيِن( ) -(311/3)
بالحجاب وإنّما كشف السّاق مِن شأن الجواري ولعلّ هذا  ةنَدها علی رغم أهمیتها وفتنتها أنّ الشعر فیه قلیل والعرب أمّة مُلتزم

 (. 29: 2004باب التي جعلت الشعر في موضوع السّاق قلیلاً )زنَير، هو أحد الأس
 رائحة المرأة المتمثلة بالطیب أو»النُّكهَة الطیبة الّتي تفَوحُ مِن جانب النساء تثُير مَشاعر الشاعر وتُحرّك خیاله، و عنده -

( وبالنظر إلی الإحصاء 2014A: 106-2013)محمود، « العطور الّتي تضعها علی جسدها یبدو مصدر إثارة وجذب.
مرّة( أكثر مِن أن ینظر إلی جسدها ویستلذّها  34الّذي یشاهَد في الجدول، یبدو كأنّ عمر یعجبه شمُّ رائحة المرأة )

مرّة(، ولهذه الوجهة دلائل أخري بالإضافة إلی الجذب الحسّي وثورة اللّذّة الجسدیة وهي: إنّ رائحة 17بالنّظَر وتمام العين )
سك لیست مصدر الإثارة فقط بل تدلّ علی ثرَاء أسرة المرأة وهذا دلیل علی فخر الشاعر بمنزلة الحبیبة بالإضافة إلی الم

تغنّیه بمحاسنها الجسدیة. والباعث الآخر الّذي یدعو الشاعر إلی مثل هذه المفاخرات بثراء الحبیبة وزینتها یرجع إلی تأثرّه 
 راه في البیت التالي یصف آنستهُ مألوفةً للخدر ولا الخوخات:العكسي بالشعراء العذریين؛ كما ن

 بیَضــَـــــــــــــــــــــــــــــاءُ آنِســـــــــــــــــــــــــــــــةٍ لِلخِـــــــــــــــــــــــــــــــدرِ آلِفـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 
 

 ولََم تكَـــــــــــــــــــــن تَألــَـــــــــــــــــــفُ الخوُخـــــــــــــــــــــاتِ واَلسُّـــــــــــــــــــــدَدا
 

 (93/12) 
أة. فالشاعر لمرأة في تَخیلِ الشّاعر وتُوجِدُ التّناقضَ في توصیفاته للمر لدى اوفي بعض الأحایين تُؤثّـرُ ثنائیةُ الجمال و الثراء 

مثلًا يِحبّ الهیِفَ والرّشاقةَ لكنّه یقرن ذلك بصفات الضخامة والبدانة وغيرها من الصّفات الّتي لا تجتمع مع الرّشاقة والهیف 
( وذَهب محمد 94و93: 2008 وهو یفعل ذلك لیدلّ علی التّف والدّلال والنّعمة الّتي أصابتها المرأة الحجازیة. )الجزولي،

أفسدَ جمال المرأة وجعل صورها غيرمقبولة والصورة الّتي رسمها للمرأة هي صورة كاریكاتوریة »إلی أنّ عمر خلیل عودة 
 (143و  142: 1988)عودة، « مضحكة.

لباس الحبیبة أیضاً یعجبُ عمر ويجلب عنایته كرمز للدلالة علی ما ینویه الشاعر من توصیف جسد المرأة ومتعلّقاها. -
الغزل ونظم غزلًا فخریًا وغَلبَ ظهُورُ أسامي الألبسة مز  بين الفخر و  ،جتماعیةبتها الاف المرأة فاخراً بمرتوبما أنّ عمر وص

تنعمهنّ لا للوصف والتوضیح المحض بحیث عر للدلالة علی تموّل الحبیبات و الفاخرة والحلُی النفیسة في ساحة غزل الشا
وار،  تشارك الألبسة في عملیة التاسل كلغة الجسد أو ما یتعلّق به. فهو یذكر أنواع الحلُی مِن أمثال قلائد الذّهَب، السِّ
، والقَصَب، والخزَُّ والقَزُّ )ضرب من الحریر(، مِاّ یشيُر كلّها إلی تموُّل ريّ الدّملج، یارقِ والخلَخال، وأنواع الألبسة كـ: الساب

الشواهد والقرائن تدلّ علی أنّ عمر یتبع ذاته ضمن جسد المرأة  الحبیبة وتنعمها وطبقة أسرها العلیا في ذلك المجتمع. هذه
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أقوی بواعث الإنسان »وینظم الشعر الغزلي إرضاءً لنفسه أكثر من حاجته الجنسیة إلی جسد المرأة ولا عجب؛ لأنّ 
 (309: 1994)الجسماني، « ودوافعه هي تلك التي ترمي إلی تحقیق الذّات.

 
 النتيجة. 5

بي ربیعة یشتمل علی الغزلیات التي نظمها الشاعر طیلة حیاته ووصف فیها نساء عصره ورَسَم جمالهنّ دیوان عُمر بن أ
الجسدي والرّوحي وسلوكهنّ الأنوثيّ كما عَكسَ منزلتهنّ في المجتمع الإسلامي العربي من خلال الذاكرة الجمعیة. فحیاة 

وما كان ینفق في سبیل هواه. وصف  الآخر المماثلتابع في سبیل عمر كما تبدو من غزله هو اللقاء المتواصل والرّحیل المت
الآخر و جوارهنّ وصفاً مباشراً ومجازیًا كما صوّره ضمن أسلوبه القصصي. وشارك جسدُ  الآخریات المماثلةعمر جَسد 

 کالآخر المماثل  بين العشیقة وأترابها أو الحوار الآخریاتضمن أسلوب السّرد الحواري كلغة تراسلیّة لتنظیم الحوار بين  المماثل
ّّ بأصالة الإیمتجلّ  کالأنا  والعاشق حساس والفنّ؛  ة في إشارات أعضاء الجسم لإبلاغ الرسالات المتبادلة بيَن المتحابّين ويخت

عادةً علی  اً كما نشاهد وصفَ أعضاء جسد المرأة وجمالها الأنوثي ضمن إطار الأسلوب السّرد الوصفي وصفاً معتمد
 والتقریر خالیاً مِن روح الإبداع والأصالة الفنیة في أغلبه. التقلید 

الجسدَ كاللبنات اللفظیة لتوسیع كلماته وتنویع دائرها اللغویة واستمدّ منه للتخییل والتمثیل والتعبير على الشاعرُ  اعتمد
المرأة كالموصوف ولكنّه حینما عامَل عن مقاصده ومرامیه تعبيراً ملموساً كلّما عامَل الجسد وأعضاءه كمادّة للوصف وعامَل 

الَجسَد كلغة ناطقة وَظفَه لإبلاغ ما یرید إلی المخاطَب وتظهر تلك اللغة ضمن إشارات الأیدي وحركات الحواجب 
وإيماءات العیون كلغة صادقة للتفهیم والتفاهم ولهذه اللغة دلالاها المختلفة الّتي تكشف عن نفسیة الشاعر وتدلّ علی أنّ 

جتماعیة ویسعی إلی وصف زیهنّ وزینتهنّ ا الایر يمیل إلی النساء الأثریاء ویفخر بالحبیبات المنسوبة إلی الطبقة العلعم
وطرق مشیهنّ وسلوكهنّ الفردیة والاجتماعیة. كما نُحسّ من لغة جسد المرأة أنهّ شاعَت شهوةُ الحیاة والمغامرة في نفس عُمَر 

سّعي وراء التنفیس عن العُقد الجنسیة فهو یرید مَلهاهُ مَلیئاً بالنساء اللاتي ینظرن إلیه ویشرن أكثر مِن الشّهوة الجنسیة و ال
 إلیه بالعیون والأصابع والملامح.

إنّما یرجع إلی  بمثابة آخر مِاثل یدلّ الإحصاء علی أنّ الباعث الأساسي الذي حرّك مشاعر الشاعر نحو جسدِ المرأة
رأة الاجتماعیة الرّفیعة؛ لأنهّ یتبعُ ذاتهَ ضمن جسد المرأة وینظم الشعر الغزلي إرضاءً نفسیة الشاعر ومیله إلی ا

َ
لفخر بمنزلة الم

لنفسه أكثر مِن حاجته الجنسیة إلی جسد المرأة. وبإمكاننا أن نقرأ لغاتٍ شتّی مِن تلك الأعضاء وخاصةً مِاّ یتعلّق بجسد 
 التي تزُینها والّتي فیها تعبير  عَن موقع صاحبها وأحوالها المختلفة. منَ الألبسة التّي تكسوها وحُلاها خریاتالأ
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 الجدول الإحصائي لأعضاء جسد الآخر المماثل في دیوان عمر بن أبي ربیعة : 1 الجدول

 إسم ما يتعل ق بالعضو إسم العضو
 نوع الدلالة

 الكم ي ة الكل ية
 نوع الوظيفة

 غيرالمباشرة المباشرة التراسلية التوصيفية

 الأذُُن
 4 5 9 4 5 السَمع

 0 7 7 0 7 الصّوت

 الیَد

 0 4 4 4 0 الیَد

 0 6 6 3 3 الذراع

 0 3 3 0 3 المرِفَق

 0 1 1 1 0 السّاعِد

 1 3 4 2 2 المعِصَم

 4 4 8 4 4 كفّ الید

 1 1 2 2 0 الإصبَع

 2 7 9 0 9 البنان

 1 0 1 0 1 الإبهام

 الأنف
 0 3 3 2 1 نفالأ

 25 9 34 2 32 الشَمّ 

 البطون
 1 17 18 0 18 البطن والأحشاء

 0 2 2 2 0 الجوانحِ

 1 6 7 2 5 الجنَب الجنَب
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 0 15 15 6 9 الَخصر والكشح

 الصَدر

 0 3 3 2 1 الصَدر )الحیزوم(

 0 3 3 3 0 الضَلوع

 0 5 5 4 1 الجیَب

 0 6 6 1 5 النَحـر

 0 20 20 2 18 تیبةالثدَي وال

 5 35 40 12 28  العُنُق )الجیِد(

 عناصر الِجسم

 0 36 38 2 26 الِجسم )البَدَن(

 0 4 4 4 0 الدَم

 0 4 4 4 0 اللَحم

 0 6 6 6 0 العَظمُ

 0 6 6 5 1 الجلِد

 3 4 7 7 0  الرأّس

 الرجِّل

 0 7 7 7 0 الرجِّل

 0 2 2 1 1 القَدم

 0 20 20 8 12 السّاق

 0 2 2 2 0 النَعل

 4 20 24 17 7  الشَعر

 0 3 3 0 3  الشَفَة

 العَين
قلة(

ُ
 26 107 133 57 76 العَين )الم

 15 9 24 13 11 الطرََف
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 13 4 17 7 10 النَظرَ

 56 0 56 9 47 الدَمع )العبرة(

 2 4 6 3 3  الحاَجِب

 0 11 11 4 7  الفَم

نّ والثغَر  4 53 57 38 19  السِّ

 2 30 32 17 15  رُضاب )ریق الفم(

 0 11 11 11 0  القامَة

 22 43 63 5 59  القلب والفؤاد

 3 1 4 0 4  الكبد

 14 43 57 12 45 اللبّاس الكساء والألبسة

 3 19 22 4 18 الجواهر الحلُی

 0 7 7 5 2 الخطّ والخال

 1 7 8 1 7  الكمّ 

نكب
َ
 0 2 2 0 2  الم

 12 64 76 38 38  الوَجه

 3 10 13 4 9  الخدَّ 

 2 49 51 38 13  الوَرَك

 0 34 34 10 24  اللّون

شي
َ
 24 39 63 38 25  الم
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 المصادر. 6
 الکتب العربية

قدَم له ووضع هوامشه وفهارسه: فایز محمد، بيروت:  ،دیوان عمر بن أبي ربیعةم(، 2004ابن أبي ربیعة، عُمر، ) •
 دارالكتاب العربي.

الطبعة الأولی، بيروت: الدار العربیة علم النفس وتطبیقاته الاجتماعیة والتبویة،م(، 1994الجسمانی، عبدالعلي، ) •
 للعلوم.

، الطبعة الأولی، القاهرة: دار الشرقیات أفق الخطاب النقدي دراسات نظریة وقراءات تطبیقیة(، 1996حافظ، صبري، ) •
 للنشر والتوزیع.

 ، الطبعة الثالثة، المغرب: دار البیضاء.دلیل الناقد الأدبي(، 2002البازغي، سعد، )الرویلي، میجان و  •
 الطبعة الثالثة، القاهرة: عالم الكتب.التوجیه والإرشاد النفسي،زهران، حامد عبدالسلام، )لا تا(،  •
ّّ -المکان-في مدار النقد الأدبيّ الثقافة(، 2011زیتون، علی مهدي، ) •  لی، بيروت: دارالفارابي.الطبعة الأو  ،الق
الطبعة الثانیة، الأردن: مكتبة الصورة الفنیةّ في الشعر الجاهلي، في ضوء النقد الحدیث،م(، 1982عبدالرحمان، نصرت، ) •

 الأقصی.
 الطبعة الأولی، بيروت: دارالكتب العلمیّة.صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربیعة،م(، 1988عودة، خلیل محمد، ) •
 ، الکویت: عالم المعرفة.في نظریة الروایة بحث في تقنیات السردم(، 1998، عبدالملک، )مرتاض •
، شعریة الجسد الجاهلي، فحّ أثر الجسد في القصیدة الجاهلیّة، الطبعة (2014A-2013)محمود، محمدحسين،  •

 الأولی، عمان، دار مجدلاوی للنشر والتوزیع.
العصر الأموي( فحّ أثر الجسد  –یةّ الجسد )عصر صدر الإسلام (، شعر 2014B-2013، )محمود، محمدحسين •

 في شعرهذین العصرینِ،الطبعة الأولی، عمان: دار مجدلاوی للنشر.
 الطبعة الأولی، الأردن: دار الفارس. المرأة وعلاقتها بالآخر في الروایة العربیة الفلسطینیة، (،2002المناصرة، حسين، ) •
متجم: محمد عبدالكريم إبراهیم. الطبعة الأولی، دمشق: منشورات  ،لغة الجسد النفسیةّ، م(2007میسنجر، جوزیف، ) •

 دار علاء الدین. 
، القاهرة: المجلس الوعي بالکتابة في الخطاب النسائي العربي المعاصر دراسات نقدیة(، 2004ناجي رضوان، سوسن، ) •

 الأعلی.
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 الدار العربیة للموسوعات.، الطبعة الأولی، ءرمزیة القدَم والِحذام(، 2008نَم، خرستو، ) •
 

 الکتب الفارسية
 ( ،1386سعدی شيرازی، مصلح بن عبدالله ،)نگار.ااپ اول، هران: انتشارات برگ ،كل يات سعدیش 
 ( ،1347صورتگر، لطفعلی ،)ااپ اول، هران: كتابَانه ابن سینا.ادبیات توصیفی ایران،ش 
 ( 1384مکاریک، ایرنا ريما .)ترجمه: مهران مهاجر و محمد نبوی. ااپ ش نامه ی نظریه های ادبی معاصردان ،

 اول، هران: موسسه انتشارات آداه.
 

 الر سالات الجامعي ة
  ،الأطروحة لنيل درجة الماجستر، قسم اللغة شعرية السرد عند عمر بن أبي ربيعة.  م(.2015)بوراس، دليلة

 أم البواقي.-ة العربي بن مهيديجامع الأدب العربي، كلية الآداب واللغات،
 ( ،2017جاركجی، نبراس مصطفی .)المرأة في دیوانَي جمیل بثینة وعمر بن أبي ربیعة : )دراسة مقارنة تحلیلیة(م ،

 الأطروحة لنیل درجة الماجست، جامعة بيروت العربیة، كلّیة العلوم الإنسانیة، قسم اللغة العربیة وآدابها.
 الأطروحة لنیل درجة الماجست في ، صورة العصر في شعر عمر بن أبي ربیعةم(، 2008، )الجزولی، مِدوح محمدحسن

 الأدب العربیّ، قسم اللغة العربیة، کلیة الآداب، جامعة الخرطوم.
 

 المقالات
 ( ،الهازل في غزل عمر بن أبي ربیعة، 2011إبراهیم یاسين، نضال ّّ جامعة ) مجلة آداب البصرةم(، تقنیّات الق

 .141-106، صّ 55العدد ، كلیّة التبیة(،البصرة
 ( ،البیت القصصي في الشعر العربي، 1390أبویساني، حسين ،)7العدد  ،مجلة دراسات في اللغّة العربیة وآدابها ،

 .1-24صّ 
 ( ،2017أردیني، صالح محمد حسن،)مجلة شعرية الوصف في رائية عمر بن أبي ربيعة: جدلية الأنا والآخر،  م

 .141-173، 5لعددا الموروث،

 [
 D

O
I:

 1
0.

61
18

6/
sa

n.
4.

14
5 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
67

67
74

0.
20

22
.4

.1
.7

.2
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 s
an

.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

24
-0

4-
10

 ]
 

                            27 / 32

http://dx.doi.org/10.61186/san.4.145
https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767740.2022.4.1.7.2
https://san.khu.ac.ir/article-1-244-en.html


 و آخرون اکبر ملايی علی                                                          ...          الآخ ر  المماثل  الجسدية   لغة   سردية         
 

               172 

 ( ،صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربیعة، 2020باجابر، نویر سعید ،)جامعة الجلفة، الجزایر،  مجلة آفاق للعلوم،م
 .12-1، صّ 3، العدد 5المجلّد 

 ( سیمیائیة 2021باوان بوری، مسعود؛ غیبی، عبدالأحد؛ بروینی، خلیل؛ حاجی زاده، مهين، ربیع وصیف ،)م
 ،4، العدد 2السنة دراسات في السردانیة العربیة،، اللفظي في روایة حرب الکلب الثانیة لإبراهیم نصراللهالتواصل غير 

 .167-140 صّ
 مجلة العلوم أنموذ  الجمال في شعرعمر بن أبي ربیعة دراسة أسلوبیة )إحصائیة(، م(، 2014) رجب، رفیقة،بن

 .221-186، صّ 23العدد  ،الانسانیةّ
 مجلة التاریخ العربيم(، لغة الجسد في الشعر العربي قراءة أدبیة بلاغیة نقدیة، 2004عت احمد، )زنَير، محمد رف، 

 .80-11، ص29ّ یصدرها إتحاد المؤرخين المغاربة، العدد
 ( ،البنیة السردیةّ والخطاب السرديّ في الروایة، 1392شبیب، سحر ،)العددمجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابها ، 

 .103-122، صّ 14
 مجلة كلیةّ التبیة الأساسیةّم(، الصورة الحسّیّة في شعر عمر بن أبي ربیعه دراسة تحلیلیّة، 2014) ،علی شكر، إبراهیم ،

 .13-1، صّ 86، العدد 20المجلّد 
  ،مجلة م(، تداخل الأنواع الأدبیة في شعر "عمر بن أبي ربیعة" القصیدة الرّسالة أنموذجا، 2014)مادي، فضیلة

 .171-155، صّ 16، العدد 9، المجلّد ارفمع
 المجلّد  مجلة اللغة الوظيفية،الأنا والآخر في رائية عروة بن الورد، دراسة في سيمياء الثقافة،  م(،2022) ،نصر، داود

 .460-447، صّ 1، العدد 9
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 نویسندگان  ©حق مولف                                        
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 چكيده

عمر بن ابی ربیعه سرایندة نامدار دوران اسلامی و اموی است. او به طور ویژه غزل سرود و این غرض شعری را 

داری توصیف به طور ملموس و معنی استقلال بخشید. در حکایات غزلی وی، اعضای بدن من و دیگری هم شکل،

های شده و در مبادلة پیام بین طرفین شرکت جسته است. باری حضور بدن در ساحت زبان و به ویژه در سروده

غنائی و غزلی، از اهمیتی فزاینده برخوردار است. این پژوهش، از یك جهت در جستجوی ساختارهای لفظی و 

ها توصیف کرده، برآمده است و از جهت دیگر بدن زن را به را به مدد آنهای بلاغی که شاعر، اعضای بدن شیوه

-روایت نظریات بر تکیه با تحلیلی –روش پژوهش، توصیفی .عنوان یك رسانة غیرکلامی و زبان حال، کاویده است

 آن، ایرسانه یا توصیفی کارکرد نوع و بدن اعضای بسامد تعیین با آماری جدول. است آمار به مستند و شناسی

پژوهش حاکی از آن است که قاموس واژگانی نتایج . دهدمی نشان مستند طور به را عضو هر مختلف هایدلالت

سراینده در وصف اعضای بدن معشوق، به طور عمده ریشه در میراث شعری عربی دارد. از نظر بلاغی نیز، کمتر 

خورد. از نظر کارکرد ارتباطی و به چشم میشکل همتصویر نوآیینی در دیوان شاعر برای توصیف بدن دیگری

هایی روانی و عاطفی و نمادهایی عرفی و شکل در دیوان شاعر، دارای دلالتهمای، بدن من و دیگریرسانه

گر شده است. باری زبان بدن در اجتماعی است که در برخی حرکات و اشارات اعضا و پوشش و پیرایش بدن، جلوه

 دهد.های آگاه و ناآگاه ذهن و ضمیر شاعر را نشان میرد و چون گفتمانی است که لایهغزل عمر، نقش کانونی دا
  

 شکل، غزل داستانی، عُمَرِ بن أبی ربیعة.شناسی، زبان بدن، دیگریِ همروایت واژگان کليدي:
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